
الصاحب بن عباد
وشعره في الغدیر

 

تألیف
العلامة الشیخ عبد الحسین الأمیني

المولود 326 ــ المتوفى 385

قالت: فمن صاحب الدین الحنیف أجب؟ * فقلت أحمد خیر السادة الرسل

قالت: فمن بعده تصفى الولاء لھ؟ * قلت: الوصي الذي أربى على زحل

قالت: فمن بات من فوق الفراش فدى؟ * فقلت: أثبت خلق الله في الوھل

قالت: فمن ذا الذي آخاه عن مقة؟ فقلت: من حاز رد الشمس في الطفل

قالت: فمن زوج الزھراء فاطمة؟ * فقلت: أفضل من حاف ومنتعل

قالت: فمن والد السبطین إذ فرعا؟ * فقلت: سابق أھل السبق في مھل

قالت: فمن فاز في بدر بمعجزھا؟ * فقلت: أضرب خلق الله في القلل

قالت: فمن أسد الأحزاب یفرسھا؟ * فقلت: قاتل عمرو الضیغم البطل

قالت: فیوم حنین من فرا وبرا؟ * فقلت: حاصد أھل الشرك في عجل

قالت: فمن ذا دعي للطیر یأكلھ؟ فقلت: أقرب مرضي ومنتحل

قالت: فمن تلوه یوم الكساء أجب؟ * فقلت: أفضل مكسو ومشتمل

قالت: فمن ساد في یوم (الغدیر) أبن؟ * فقلت: من كان للاسلام خیر ولي

قالت: ففي من أتى في ھل أتى شرف؟ * فقلت: أبذل أھل الأرض للنفل

قالت: فمن راكع زكى بخاتمھ؟ * فقلت: أطعنھم مذ كان بالأسل

قالت: فمن ذا قسیم النار یسھمھا؟ * فقلت: من رأیھ أذكى من الشعل

قالت: فمن باھل الطھر النبي بھ؟ * فقلت: تالیھ في حل ومرتحل

قالت: فمن شبھ ھارون لنعرفھ؟ * فقلت: من لم یحل یوما ولم یزل

قالت: فمن ذا غدا باب المدینة قل؟ * فقلت: من سألوه وھو لم یسل
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قالت: فمن قاتل الأقوام إذ نكثوا؟ * فقلت: تفسیره في وقعة الجمل

قالت: فمن حارب الأرجاس إذ قسطوا؟ * فقلت: صفین تبدي صفحة العمل

قالت: فمن قارع الأنجاس إذ مرقوا؟ * فقلت: معناه یوم النھروان جلي

قالت: فمن صاحب الحوض الشریف غدا؟ * فقلت: من بیتھ في أشرف الحلل

قالت: فمن ذا لواء الحمد یحملھ؟ * فقلت: من لم یكن في الروع بالوجل



قالت: أكل الذي قد قلت في رجل؟ * فقلت: كل الذي قد قلت في رجل

قالت: فمن ھو ھذا الفرد سمھ لنا؟ * فقلت: ذاك أمیر المؤمنین علي

ولھ من قصیدة:

یا كفو بنت محمد لولاك ما * زفت إلى بشر مدى الأحقاب

یا أصل عترة أحمد لولاك لم * یك أحمد المبعوث ذا أعقاب

كان النبي مدینة العلم التي * حوت الكمال وكنت أفضل باب

ردت علیك الشمس وھي فضیلة * بھرت فلم تستر بلف نقاب

لم أحك إلا ما روتھ نواصب * عادتك فھي مباحة الأسلاب

عوملت یا تلو النبي وصنوه * بأوابد جاءت بكل عجاب

قد لقبوك أبا تراب بعد ما * باعوا شریعتھم بكف تراب

لم تعلموا أن الوصي ھو الذي * آتي الزكاة وكان في المحراب

لم تعلموا أن الوصي ھو الذي * حكم الغدیر لھ على الأصحاب

ولھ قولھ:

وقالوا: علي علا. قلت: لا * فإن العلا بعلي علا

ولكن أقول كقول النبي * وقد جمع الخلق كل الملا

: ألا إن من كنت مولى لھ * یوالي علیا وإلا فلا

ولھ من قصیدة قولھ:

وكم دعوة للمصطفى فیھ حققت * وآمال من عادى الوصي خوائب

فمن رمد آذاه جلاه داعیا * لساعتھ والریح في الحرب عاصب

من سطوة للحر والبرد رفعت * بدعوتھ عنھ وفیھا عجائب
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وفي أي یوم لم یكن شمس یومھ * إذا قیل ھذا یوم تقضى المآرب؟

أفي خطبة الزھراء لما استخصھ * كفاءا لھا والكل من قبل طالب؟

أفي الطیر لما قد دعا فأجابھ * وقد رده عنھ غبي موارب؟

أفي رفعھ یوم التباھل قدره؟ * وذلك مجد ما علمت مواظب

أفي یوم خم إذ أشاد بذكره؟ * وقد سمع الایصاء جاء وذاھب

أیعسوب دین الله صنو نبیھ * ومن حبھ فرض من الله واجب

مكانك من فوق الفراقد لائح * ومجدك من أعلى السماك مراقب

وسیفك في جید الأعادي قلائد * قلائد لم یعكف علیھن ثاقب

* (الشاعر) *

الصاحب كافي الكفاة أبو القاسم إسماعیل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن إدریس الطالقاني.



قد یرتج القول على صاحبھ بالرغم من بلوغھ الغایة القصوى من القدرة في تحلیل شخصیات كبیرة أتتھم الفضایل من شتى

النواحي، واكتنفتھم المزایا الفاضلة من جھات متفرقة، ومن ھاتیك النفسیات الكبیرة التي أعیت البلیغ حدودھا نفسیة -

الصاحب - فھي تستدعي الافاضة في تحلیلھا من ناحیة العلم طورا، ومن ناحیة الأدب تارة، كما تسترسل القول من وجھة

السیاسة مرة، ومن وجھة العظمة أخرى، إلى جود ھامر، وفضل وافر، وشرف صمیم، ومذھب قویم، وفضایل لا تحصى

ومھما ھتف المعاجم بشئ من ذلك فإنھ بعض الحقیقة، ولعل في شھرتھ بھاتیك المآثر جمعاء غنى عن الاطناب في وصفھ،

وإنك لا تجد شیئا من كتب التراجم إلا وفیھ لمع من محامده، ومن أشھرھا (یتیمة الدھر) للثعالبي وھو أبسط من كتب فیھ من

القدماء وقد استوعب فیھ 91 صحیفة، وإنما ألفھا لھ ولشعرائھ، وأفرد غیر واحد من رجال التألیف كتابا في ترجمتھ منھم:

1 - مھذب الدین محمد بن علي الحلي المزبدي المعروف بأبي طالب الخیمي لھ كتاب [الدیوان المعمور في مدح الصاحب

المذكور].
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2 - الشیخ محمد علي بن الشیخ أبي طالب الزاھدي الجیلاني المولود 1103 و المتوفى 1181.

3 - السید أبو القاسم أحمد بن محمد الحسني الحسیني الاصبھاني، لھ كتاب [رسالة الارشاد في أحوال الصاحب بن عباد]

ألفھا سنة 1259.

4 - الأستاذ خلیل مردم بك لھ كتاب في المترجم طبع في مطبعة الترقي 252 صحیفة بدمشق وھو الجزء الرابع من أئمة

الأدب الأربعة في أربعة أجزاء.

وبعد ھذه الشھرة الطائلة فلیس علینا إلا سرد ترجمة بسیطة ھي جماع ما في ھذه الكتب.

ولد الصاحب في إحدى كور فارس باصطخر أو بطالقان في 16 ذي القعدة سنة 326، وأخذ العلم والأدب عن والده وأبي

الفضل ابن العمید. وأبي الحسین أحمد بن فارس اللغوي، وأبي الفضل العباس بن محمد النحوي الملقب بعرام، وأبي سعید

السیرافي وأبي بكر بن مقسم، والقاضي أبي بكر أحمد بن كامل بن شجرة، و عبد الله بن جعفر بن فارس ویروي عن

الأخیرین.

قال السمعاني: إنھ سمع الأحادیث من الاصبھانیین والبغدادیین والرازیین وحدث، وكان یحث على طلب الحدیث وكتابتھ،

وروى عن ابن مردویھ أنھ سمع الصاحب یقول: من لم یكتب الحدیث لم یجد حلاوة الاسلام.

وكان یملي الحدیث على خلق كثیر فكان المستملي الواحد ینضاف إلیھ الستة كل یبلغ صاحبھ، فكتب عنھ الناس الكثیر الطیب

منھم: القاضي عبد الجبار. والشیخ عبد القاھر الجرجاني. وأبو بكر بن المقري. والقاضي أبو الطیب الطبري. وأبو بكر بن

علي الذكواني. وأبو الفضل محمد بن محمد بن إبراھیم النسوي الشافعي.

ثم شاع نبوغھ في العلوم وتضلعھ في فنون الأدب، واعترف بھ الشاھد والغائب حتى عده شیخنا بھاء الملة والدین في رسالة

غسل الرجلین ومسحھما من علماء الشیعة في عداد ثقة الاسلام الكلیني. والصدوق. والشیخ المفید. والشیخ الطوسي

والشیخ الشھید ونظرائھم. ووصفھ العلامة المجلسي الأول في حواشي نقد الرجال بكونھ من أفقھ فقھاء أصحابنا المتقدمین

والمتأخرین، وعده في مقام آخر: من
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رؤساء المحدثین والمتكلمین. وأطراه شیخنا الحر العاملي في (أمل الآمل) بأنھ محقق متكلم عظیم الشأن جلیل القدر في

العلم.

كما أن الثعالبي في (فقھ اللغة) جعلھ أحد أئمتھا الذین اعتمد علیھم في كتابھ أمثال اللیث. والخلیل. وسیبویھ. وخلف الأحمر.

وثعلب الاحمثي. وابن الكلبي.

وابن درید. وعده الأنباري أیضا من علماء اللغة فأفرد لھ ترجمتھ في كتابھ: طبقات الأدباء النحاة، وكذلك السیوطي في (بغیة

الوعاة) في طبقات اللغویین والنحاة، ورآه العلامة المجلسي في مقدمة البحار علما في اللغة والعروض والعربیة من

الإمامیة.

م - وقال ابن الجوزي في (المنتظم) 7 ص 180: كان یخالط العلماء والأدباء ویقول لھم: نحن بالنھار سلطان وباللیل

إخوان، وسمع الحدیث وأملى، وروى أبو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بكیا قال: سمعت أبا الفضل زید بن صالح

الحنفي یقول: لما عزم الصاحب إسماعیل بن عباد على الاملاء وكان حینئذ في الوزارة خرج یوما متطلسا متحنكا بزي أھل

العلم فقال: قد علمتم قدمي في العلم فأقروا لھ بذلك. فقال: وأنا متلبس بھذا الأمر وجمیع ما أنفقتھ من صغري إلى وقتي ھذا

من مال أبي وجدي، ومع ھذا فلا أخلو من تبعات، أشھد الله وأشھدكم أني تائب إلى الله من كل ذنب أذنبتھ. واتخذ لنفسھ بیتا

وسماه بیت التوبة، ولبث أسبوعا على ذلك، ثم أخذ خطوط الفقھاء بصحة توبتھ، ثم خرج فقعد للإملاء وحضر الخلق الكثیر

وكان المستملي الواحد ینضاف إلیھ ستة كل یبلغ صاحبھ، فكتب الناس حتى القاضي عبد الجبار، وكان الصاحب ینفذ كل سنة

إلى بغداد خمسة آلاف دینار تفرق في الفقھاء وأھل الأدب وكان لا تأخذه في الله لومة لائم].

وإخباتا إلى علمھ وأدبھ ألف لھ غیر واحد من الأعلام الأفذاذ تآلیف قیمة منھم.

1 - شیخنا الصدوق أبو جعفر القمي ألف لھ كتابھ [عیون أخبار الرضا]

م 2 - الحسین بن علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ القمي كتابھ [نفي التشبیھ] كذا في لسان المیزان 2 ص 306 نقلا

عن فھرست النجاشي، ویظھر من النجاشي ص. 5 إنھ غیره ولم یسمھ.

3 - الشیخ الحسن بن محمد القمي ألف لھ كتابھ [تاریخ قم] .
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4 - أبو الحسن أحمد بن فارس الرازي اللغوي كتابھ [الصاحبي].

5 - القاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني كتابھ [التھذیب].

م 6 - أبو جعفر أحمد بن أبي سلیمان داود الصواف المالكي، ألف للصاحب كتابھ [الحجر] ووجھھ إلیھ فقال الصاحب: ردوا

الحجر من حیث جاء. ثم قبلھ ووصلھ علیھ، ذكره ابن فرحون في (الدیباج المذھب) ص 36]

وللصاحب آثار خالدة في العلم والأدب منھا:

1 - كتاب أسماء الله وصفاتھ.

2 - كتاب نھج السبیل في الأصول.

3 - كتاب الإمامة في تفضیل أمیر المؤمنین.

4 - كتاب الوقف والابتداء.



5 - كتاب المحیط في اللغة في عشر مجلدات (1).

6 - كتاب الزیدیة.

7 - كتاب المعارف في التاریخ.

8 - كتاب الوزراء.

9 - كتاب القضاء والقدر.

10 - كتاب الروزنامجھ. ینقل عنھ الثعالبي في (یتیمة الدھر).

11 - كتاب أخبار أبي العیناء.

12 - كتاب تاریخ الملك واختلاف الدول.

13 - كتاب الزیدیین.

14 - كتاب جوھرة الجمھرة لابن درید.

15 - كتاب الاقناع في العروض.

16 - كتاب نقض العروض.

17 - كتاب دیوان رسائلھ في عشر مجلدات.

18 - كتاب الكافي في الرسائل وفنون الكتابة.

____________

(1) كذا في معجم الأدباء، وفي كشف الظنون: في سبع مجلدات.
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19 - كتاب الأعیاد وفضایل النیروز.

20 - كتاب دیوان شعره.

21 - كتاب الشواھد.

22 - كتاب التذكرة.

23 - كتاب التعلیل.

24 - كتاب الأنوار.

25 - كتاب الفصول المھذبة للعقول.

26 - كتاب رسالة الابانة عن مذھب أھل العدل.

27 - كتاب في الطب.

28 - كتاب في الطب أیضا.

29 - كتاب الكشف عن مساوي شعر المتنبي طبعت بمصر في 26 صحیفة قال الثعالبي في (الیتیمة): ولما عمل الصاحب

ھذه الرسالة عمل القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزیز الجرجاني كتابھ (الوساطة) بین المتنبي وخصومھ في شعره، وقال

فیھ بعض أدباء نیسابور:



أیا قاضیا قد دنت كتبھ * وإن أصبحت داره شاحطھ

كتاب (الوساطة) في حسنھ * لعقد معالیك كالواسطھ

30 - رسالة في فضل سیدنا عبد العظیم الحسني المدفون بالري.

31 - كتاب السفینة نسبھا إلیھ الثعالبي في تتمة الیتیمة.

م 32 - كتاب مفرد في ترجمة الشافعي محمد بن إدریس إمام الشافعیة كما في (الكواكب الدریة) ص 263].

م - وشافھني الأستاذ حسین محفوظ الكاظمي بأنھ رأى من تآلیف الصاحب ما یلي:

1 - الفصول الأدبیة والمراسلات العبادیة، مرتبة على خمسة عشر بابا في كل باب خمسة عشر فصلا، والنسخة مؤرخة

بسنة 628.

2 - رسالة في الھدایة والضلالة، مخطوطة بالخط الكوفي، نسخت من نسخة المؤلف وعلیھا خطھ.
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3 - الأمثال السائرة من شعر أبي الطیب المتنبي، وھي 372 بیتا "، والنسخة بخط الباخرزي مؤرخة بسنة 434].

والقارئ جد علیم بأن مؤلف ھذه الكتب المتنوعة أحد أفذاذ العلم الذین لم یعدھم أي مقام منیع من الفنون، فھو فیلسوف

متكلم فقیھ محدث مؤرخ لغوي نحوي أدیب كاتب شاعر، فما ظنك بمثلھ من نابغة جمع الشوارد، وألف بین متفرقات العلوم،

وھل تجده إلا في الذروة والسنام من الفضل الظاھر، فحق لھ ھذا الصیت الطایر. والذكر السائر مع الفلك الدائر.

كانت للصاحب مكتبة عامرة وقد نوه بھا لما أرسل إلیھ صاحب خراسان الملك نوح بن منصور الساماني في السیر یستدعیھ

إلى حضرتھ، ویرغبھ في خدمتھ وبذل البذول السنیة، فكان من جملة أعذاره قولھ: ثم كیف لي بحمل أموالي مع كثرة أثقالي؟

وعندي من كتب العلم خاصة ما یحمل على أربعمائة حمل أو أكثر.

في (معجم الأدباء) قال أبو الحسن البیھقي: وأنا أقول: بیت الكتب الذي بالري دلیل على ذلك بعد ما أحرقھ السلطان محمود

بن سبكتكین فإني طالعت ھذا البیت فوجدت فھرست تلك الكتب عشر مجلدات، فإن السلطان محمود لما ورد إلى الري قیل لھ:

إن ھذه الكتب كتب الروافض وأھل البدع فاستخرج منھا كل ما كان في علم الكلام وأمر بحرقھ.

یظھر من كلام البیھقي ھذا أن عمدة الكتب التي أحرقت ھي خزانة كتب الصاحب، وھكذا كانت تعبث ید الجور بآثار الشیعة

وكتبھم ومآثرھم.

وكان خازن تلك المكتبة ومتولیھا أبو بكر محمد بن إبراھیم بن علي المقري المتوفى 381 (1) وأبو محمد عبد الله الخازن

بن الحسن الاصبھاني.

وزارتھ      صلاتھ      مادحوه:

قال أبو بكر الخوارزمي: الصاحب نشأ من الوزارة في حجرھا، ودب ودرج من وكرھا، ورضع أفاویق درھا، وورثھا عن

آبائھ كما قال أبو سعید الرستمي في حقھ:

ورث الوزارة كابرا عن كابر * موصولة الاسناد بالإسناد

____________

(1) توجد ترجمتھ في الوافي بالوفیات للصفدي 1 ص 341.
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یروي عن العباس عباد وزارتھ * وإسماعیل عن عباد

وھو أول من لقب بالصاحب من الوزراء لأنھ كان یصحب أبا الفضل بن العمید فقیل لھ: صاحب ابن العمید، ثم أطلق علیھ ھذا

اللقب لما تولى الوزارة وبقي علما علیھ، وذكر الصابي في كتاب التاجي: أنھ إنما قیل لھ الصاحب لأنھ صحب مؤید الدولة

ابن بویھ منذ الصبى وسماه الصاحب فاستمر علیھ ھذا اللقب واشتھر بھ ثم سمي بھ كل من ولي الوزارة بعده.

إستكتبھ مؤید الدولة من 347 تقریبا إلى سنة 366 وسافر معھ إلى بغداد سنة 347 حتى استوزره من سنة 366، إلى وفاة

مؤید الدولة سنة 373 ثم استوزره أخوه فخر الدولة، وسافر معھ إلى الري عاصمة مملكتھ، ولم یؤل الصاحب جھدا في

خدمة أمیره وتوسیع مملكتھ قال الحموي: فتح الصاحب خمسین قلعة سلمھا إلى فخر الدولة لم یجتمع عشر منھا لأبیھ ولا

لأخیھ.

ولھ أیام وزارتھ عطائھ الجزل، وسیب یده المتدفق، وبرء المتواصل إلى العلماء والشعراء، قال الثعالبي: حدثني عون بن

الحسین قال: كنت یوما في خزانة الخلع للصاحب فرأیت في ثبت حسابات كاتبھا - وكان صدیقي - مبلغ عمائم الخز التي

صارت تلك الشتوة للعلویین والفقھاء والشعراء خاصة غیر الخدم والحاشیة ثمانمائة وعشرین، وكان ینفذ إلى بغداد في

السنة خمسة آلاف دینار تفرق على الفقھاء والأدباء، وكانت صلاتھ وصدقاتھ وقرباتھ في شھر رمضان تبلغ مبلغ ما یطلق

منھا في جمیع شھور السنة، فكان لا یدخل علیھ في شھر رمضان أحد كائنا من كان فیخرج من داره إلا بعد الافطار عنده،

وكانت داره لا تخلو في كل لیلة من لیالیھ من ألف نفس مفطرة فیھا [یتیمة الدھر 3 ص 174].

كان عھده أخصب عھد للعلم والأدب بتقریبھ رجالات الفضیلة وتشویقھ إیاھم وتنشیطھم لنشر بضائعھم الثمینة حتى نفق

سوقھا، ورایج أمرھا، وكثرت طلابھا، و نبغت روادھا، فكانت قلائد الدرر منھا تقابل بالبدر والصرر فمدحھ على فضلھ

المتوفر. وجوده المدید الوافر خمسمائة شاعر، تجد مدایحھم مبثوثة في الدواوین والمعاجم،

____________

(1) توجد ترجمتھ في الوافي بالوفیات للصفدي 1 ص 342.
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قال الحموي، حدث ابن بابك قال: سمعت الصاحب یقول: مدحت والعلم عند الله بمائة ألف قصیدة شعرا عربیة وفارسیة. وقد

خلدت تلك القصائد لھ على صفحة الدھر ذكرا لا یبلى، وعظمة لا یخلقھا مر الجدیدین ومن أولئك الشعراء:

1 - أبو القاسم الزعفراني عمر بن إبراھیم العراقي لھ قصائد في الصاحب منھا نونیة مطلعھا:

سواك یعد الغنى واقتنى * ویأمره الحرص أن یخزنا

وأنت ابن عباد ن المرتجى * تعد نوالك نیل المنى

2 - أبو القاسم عبد الصمد بن بابك یمدح الصاحب بقصیدة أولھا:

خلعت قلایدھا عن الجوزاء * عذراء رقصھا لعاب الماء

3 - أبو القاسم عبد العزیز بن یوسف الوزیر من آل بویھ لھ قصیدة منھا:



أقول وقلبي في ذراك مخیم * وجسمي جنیب للصبا والجنائب

یجاذب نحو الصاحب الشوق مقودي * وقد جاذبتني عنھ أیدي الشواذب

4 - الوزیر أبو العباس الضبي المتوفى 398 [أحد شعراء الغدیر الآتي شعره وترجمتھ] لھ قصاید في مدح المترجم.

5 - الكاتب أبو القاسم علي بن القاسم القاشاني كتب إلى الصاحب بقصیدة أولھا:

إذا الغیوم أرجفن باسقھا * وحف أرجاءھا بوارقھا

6 - أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامي العراقي المتوفى سنة 394 لھ في الصاحب قصیدة أولھا:

رقى العذال أم خدع الرقیب * سقت ورد الخدود من القلوب

ولھ فیھ أرجوزة منھا:

فما تحل الوزراء ما عقد * بجھدھم ما قالھ وما اجتھد

شتان ما بین الأسود والنقد * ھل یستوي البحر الخضم والثمد

أمنیتي من كل خیر مستعد * أن یسلم الصاحب لي طول الأبد

7 - القاضي أبو الحسن علي بن العزیز الجرجاني المتوفى سنة 392 لھ من قصیدة في الصاحب قولھ.
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أو ما انثنیت عن الوداع بلوعة * ملأت حشاك صبابة وغلیلا؟!

ومدامع تجري فیحسب أن في * آماقھن بنان إسماعیلا؟!

یا أیھا القرم الذي بعلوه * نال العلاء من الزمان السولا

قسمت یداك على الورى أرزاقھا * فكنوك قاسم رزقھا المسئولا

ولھ فیھ قصاید كثیرة أخرى.

8 - أبو الحسن علي بن أحمد الجوھري الجرجاني [أحد شعراء الغدیر یأتي شعره وترجمتھ] لھ قصاید كثیرة في الصاحب

ھمزیة. رائیة. فائیة. بائیة وغیرھا.

9 - أبو الفیاض سعد بن أحمد الطبري، لھ في الصاحب قصاید منھا میمیة أولھا:

الدمع یعرب ما لا یعرب الكلم * والدمع عدل وبعض القول متھم

10 - أبو ھاشم محمد بن داود بن أحمد بن داود بن أبي تراب علي بن عیسى بن محمد البطحائي بن القاسم بن الحسن بن

زید بن الحسن بن علي بن أبي طالب علیھ السلام.

المعروف بالعلوي الطبري لھ شعر كثیر في الصاحب وللصاحب فیھ كذلك.

11 - أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي لھ قصاید في الصاحب ومن قصیدة یمدحھ:

ومن نصر التوحید والعدل فعلھ * وأیقظ نوام المعالي شمائلھ

ومن ترك الأخیار ینشد أھلھ * أحل أیھا الربع الذي خف آھلھ

12 - أبو سعد نصر بن یعقوب لھ قصیدة في الصاحب مطلعھا:

أبي لي أن أبالي باللیالي * وأخشى صرفھا فیمن یبالي



13 - السید أبو الحسین علي بن الحسین بن علي بن الحسین بن القاسم بن محمد بن القاسم بن الحسن بن علي بن أبي

طالب علیھ السلام صھر الصاحب لھ قصیدة تربو على الستین بیتا یمدح بھا الصاحب خالیة من حرف الواو، ذكر الثعالبي في

یتیمة الدھر منھا 20 بیتا، ومؤلف (الدرجات الرفیعة) 14 بیتا أولھا.

برق ذكرت بھ الحبائب * لما بدى فالدمع ساكب

14 - أبو عبد الله الحسین بن أحمد الشھیر بابن الحجاج البغدادي المتوفى 391 [أحد شعراء الغدیر یأتي شعره وترجمتھ]

لھ فائیة یمدح بھا الصاحب أولھا:
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أیھا السائل عني * أنا في حال طریفھ

وأخرى مطلعھا:

ساق على حسن وجھھا تلفي * وسرھا ما رأتھ العین من دنفي

ولھ نونیة في مدحھ أولھا:

یا عذولي أما أنا * فسبیلي إلى العنا

وحدیثي من حقھ * في الزمان أن یدونا

15 - أبو الحسن علي بن ھارون بن المنجم لھ قصیدة في الصاحب یصف بھا داره بقولھ:

وأبوابھا أثوابھا من نقوشھا * فلا ظلم إلا حین ترخى ستورھا

16 - الشیخ أبو الحسن بن أبي الحسن صاحب البرید ابن عمة الصاحب لھ قصیدة یصف بھا دارا بناھا المترجم بإصبھان

وانتقل إلیھا:

دار على العز والتأیید مبناھا * وللمكارم والعلیاء مغناھا

17 - أبو الطیب الكاتب لھ في وصف دار الصاحب بإصبھان قصیدة مطلعھا:

ودار ترى الدنیا علیھا مدارھا * تحوز السماء أرضھا ودیارھا

18 - أبو محمد ابن المنجم لھ رائیة یصف بھا دار الصاحب مستھلھا:

ھجرت ولم أنو الصدود ولا الھجرا * ولا أضمرت نفسي الصروف ولا الغدرا

19 - أبو عیسى ابن المنجم یمدح الصاحب بقصیدة یصف داره ویقول:

ھي الدار قد عم الأقالیم نورھا * ولو قدرت بغداد كانت تزورھا

20 - أبو القاسم عبید الله بن محمد بن المعلى یصف دار الصاحب بقصیدة أولھا:

بي من ھواھا وإن أظھرت لي جلدا * وجد یذیب وشوق یصدع الكبدا

21 - أبو العلاء الأسدي یمدحھ بقصیدة ویصف داره مطلعھا:

واسعد بدارك إنھا الخلد * والعیش فیھا ناعم رغد

22 - أبو الحسن الغویري لھ قصاید في الصاحب منھا قصیدة یصف بھا داره بإصبھان أولھا:

دار غدت للفضل داره * أفلاك أسعده مداره
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23 - أبو سعید الرستمي محمد بن محمد بن الحسن الاصبھاني مدح الصاحب بقصائد منھا بائیة مستھلھا:

عقني بالعقیق ذاك الحبیب * فالحشى حشوه الجوى والنحیب

ولھ من قصیدة لامیة یمدح بھا الصاحب قولھ:

أفي الحق أن یعطى ثلاثون شاعرا * ویحرم ما دون الرضى شاعر مثلي؟!

كما ألحقت واو بعمر وزیادة " * وضویق باسم الله في ألف الوصل

24 - أبو محمد عبد الله بن أحمد الخازن الاصبھاني لھ قصاید یمدح بھا الصاحب أجودھا قصیدة مطلعھا:

ھذا فؤادك نھبى بین أھواء * وذاك رأیك شورى بین آراء

25 - أبو الحسن علي بن محمد البدیھي وھو الذي قال فیھ صاحبنا المترجم:

تقول البیت في خمسین عاما * فلم لقبت نفسك بالبدیھي

لھ قصاید یمدح بھا الصاحب منھا لامیة أولھا:

قد أطعت الغرام فاعص العذولا * ما عسى عائب الھوى أن یقولا

26 - أبو إبراھیم إسمعیل بن أحمد الشاشي العامري، لھ قصاید صاحبیة منھا بائیة أولھا:

سرینا إلى العلیا فقیل كواكب * وثرنا إلى الجلي فقیل قواضب

27 - أبو طاھر بن أبي الربیع عمرو بن ثابت لھ صاحبیات منھا جیمیة أولھا:

أما لصحابي بالعذیب معرج * على دمن أكنافھا تتأرج

28 - أبو الفرج الحسین بن محمد بن ھند ولھ صاحبیات منھا قصیدة أولھا:

لھا من ضلوعي أن یشب وقودھا * ومن عبراتي أن تفض عقودھا

29 - العمیري قاضي قزوین، أھدى إلى الصاحب كتبا وكتب معھا:

العمیري عبد كافي الكفاة * وإن اعتد في وجوه القضاة

خدم المجلس الرفیع بكتب * مفعمات من حسنھا مترعات

فوقع الصاحب بقولھ:

قد قبلنا من الجمیع كتابا * ورددنا لوقتھا الباقیات
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لست أستغنم الكثیر فطبعي * قول خذ لیس مذھبي قول ھات

30 - أبو الرجاء الأھوازي مدح الصاحب لما ورد الصاحب الأھواز ومن قصیدتھ:

إلى ابن عباد أبي القاسم * الصاحب إسماعیل كافي الكفاة

وتشرب الجند ھنیئا بھا * من بعد ماء الري ماء الفرات (1)

31 - أبو منصور أحمد بن محمد اللجیمي الدینوري لھ شعر یمدح بھ الصاحب.

32 - أبو النجم أحمد الدامغاني المعروف ب (شصت كلھ) المتوفى سنة 432 لھ قصیدة بالفارسیة مدح بھا الصاحب.

33 - الشریف الرضي [أحد شعراء الغدیر یأتي شعره وترجمتھ] مدح الصاحب بدالیة سنة 375 ولم ینفذھا إلیھ، وأخرى

سنة 385 قیل وفاة الصاحب بشھر وأنفذھا إلیھ.



34 - القاضي أبو بكر عبد الله بن محمد بن جعفر الأسكي، لھ شعر في الصاحب ومنھ قولھ:

كل بر ونوال وصلھ * واصل منك إلى معتزلھ

یا بن عباد ستلقى ندما * لفراق الجیرة المرتحلھ

35 - أبو القاسم غانم بن محمد بن أبي العلا الاصبھاني، لھ صاحبیات مدحا ورثاء قال الثعالبي في تتمیم یتیمتھ: كان یسایر

الصاحب یوما فرسم لھ وصف فرس كان تحتھ فقال مرتجلا:

طرف تحاول شأوه ریح الصبا * سفھا فتعجز أن تشق غباره

بارى بشمس قمیصھ شمس الضحى * صبغا ورض حجاره بحجاره

36 - أبو بكر محمد بن أحمد الیوسفي الزوزني لھ صاحبیة أولھا:

أطلع الله للمعالي سعودا * وأعاد الزمان غضا جدیدا

____________

(1) أعجب ما رأیت من تعالیق معجم الأدباء الطبعة الثانیة تعلیق ھذا البیت في ج 6 ص 254 جعل الأستاذ الرفاعي الشطر

الثاني في المتن (من بعد ماء الري ماء الصراة) وقال في التعلیق: الصراة: نھر بالعراق. 
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ومنھا:

بعث الدھر جنده وبعثنا * نحوه دعوة الإلھ جنودا

یا عمید الزمان إن اللیالي * كدن یتركن كل قلب عمیدا

حادثات أردن إحداث ھدم * لعلاه فأحدثت تشییدا

ولھ من أخرى قولھ:

سلام علیھا إن عیني عندما * أشارت بلحظ الطرف تخضب عندما

37 - أبو بكر یوسف بن محمد بن أحمد الجلودي الرازي لھ قصیدة صاحبیة منھا قولھ:

ریاض كأن الصاحب القرم جادھا * بأنوائھ أو صاغھا من طباعھ

یجلي غیابات الخطوب برأیھ * كما صدع الصبح الدجى بشعائھ

ومنھا:

سحاب كیمناه ولیل كبأسھ * وبرق كماضیة وخرق كباعھ

38 - أبو طالب عبد السلام بن الحسین المأموني، قال فرید وجدي في (دائرة المعارف) 6 ص 20: مدح الصاحب بقصاید

فأعجبھ نظمھ توفي سنة 383.

39 - أبو منصور الجرجاني، كتب إلى الصاحب قولھ:

قل للوزیر المرتجى * كافي الكفاة الملتجى

إني رزقت ولدا * كالصبح إذ تبلجا



لا زال في ظلك ظل * المكرمات والحجى

فسمھ وكنھ * مشرفا متوجا

فوقع الصاحب تحتھا بقولھ:

ھنئتھ ھنئتھ * شمس الضحى بدر الدجا

فسمھ محسنا * وكنھ أبا الرجا

40 - الأوسي مدح الصاحب ببائیة أنشدھا بین یدیھ فلما بلغ إلى قولھ

لما ركبت إلیك مھري أنعلت * بدر السماء وسمرت بكواكب

قال لھ الصاحب. لم أنثت المھر؟ ولم شبھت النعل بالبدر ولا یشبھھ؟ ولو
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شبھتھ بالھلال لكان أحسن فإنھ علي ھیئتھ فقال: الأوسي: أما تأنیث المھر فلأني عنیت المھرة؟ وأما تشبیھي النعل ببدر

السماء فلأني أردت النعل المطبقة.

41 - إبراھیم بن عبد الرحمن المعري مدح الصاحب بقصیدة منھا:

قد ظھر الحق وبان الھدى * لمن لھ عینان أو قلب

مثل ظھور الشمس في حجبھا * إذ رفعت عن نورھا الحجب

بالملك الأعظم مستبشر * شرق بلاد الله والغرب

42 - محمد بن یعقوب أحد أئمة النحو كتب إلى الصاحب كما في (دمیة القصر) 1 ص 301:

قل للوزیر أدام الله نعمتھ * مستخدما لمجاري الدھر والقدر

أردت عبدا وقد أعطیتھ ولدا * فسمھ بأسم من بالعرب مفتخر

وإن وصلت لھ تشریف كنیتھ * جمعت بالطول بین الروض والمطر

لا زال ظلك ممدودا ومنتشرا * فإنھ خیر ممدود ومنتشر

ھنیتھ ابنا یشیع الأنس في البشر * ھنیت مقدم ھذا الصارم الذكر

43 - محمد بن علي بن عمر أحد أعیان الري قرأ على الصاحب ومدحھ برائیة.

والأدباء یعبرون عن المترجم وأبي إسحاق الصابي بالصادین كما وقع في قول الشیخ أحمد البربیر المتوفى سنة 1226 في

كتابھ (الشرح الجلي) ص 283 یمدح كاتبا ملیحا.

� كاتبا الذي أنا رقھ * وھو الذي لا زال قرة عیني

في میم مبسمھ ولام عذاره * ما بات ینسخ بھجة الصادین

شعره في المذھب:

وللصاحب مراجعات ومراسلات مع مادحیھ تجدھا في الكتب والمعاجم، وشعره كما سمعت كثیر مدون ونحن نقتصر من نظمھ

الذھبي بما عقد سمط جمانھ في المذھب ذكر لھ الثعالبي في [یتیمة الدھر] ج 3 ص 247:



حب علي بن أبي طالب * ھو الذي یھدي إلى الجنة

إن كان تفضیلي لھ بدعة * فلعنة الله على السنة

الصفحة 17
 

وذكر لھ في الكتاب:

ناصب قال لي: معاویة خالك * خیر الأعمام والأخوال

فھو خال للمؤمنین جمیعا * قلت: خال لكن من الخیر خالي

وذكر لھ فقیھ الحرمین الكنجي الشافعي المتوفى سنة 658 في (كفایة الطالب) ص 81، والخوارزمي في (المناقب) ص 69.

یا أمیر المؤمنین المرتضى * إن قلبي عندكم قد وقفا

كلما جددت مدحي فیكم * قال ذو النصب: نسیت السلفا (1)

من كمولاي علي زاھد * طلق الدنیا ثلاثا ووفى؟!

من دعي للطیر أن یأكلھ؟ * ولنا في بعض ھذا مكتفى

من وصي المصطفى عندكم؟ * ووصي المصطفى من یصطفى

وذكر الفقیھ الكنجي في الكتاب ص 192، وسبط ابن الجوزي في (تذكرة خواص الأمة) ص 88، والخوارزمي في (المناقب)

ص 61.

حب النبي وأھل البیت معتمدي (2) إن الخطوب أساءت رأیھا فینا

أیا ابن عم رسول الله أفضل من * ساس الأنام وساد الھاشمیینا

یا ندرة الدین یا فرد الزمان أصخ * لمدح مولى یرى تفضیلكم دینا

ھل مثل سیفك في الاسلام لو عرفوا؟ * وھذه الخصلة الغراء تكفینا

ھل مثل علمك إذ زالوا وإذ وھنوا * وقد ھدیت كما أصبحت تھدینا؟

ھل مثل جمعك للقرآن نعرفھ * لفظا ومعنى وتأویلا وتبیینا؟

ھل مثل حالك عند الطیر تحضره * بدعوة نلتھا دون المصلینا؟

ھل مثل بذلك للعاني الأسیر وللطفل * الصغیر وقد أعطیت مسكینا؟

ھل مثل صبرك إذ خانوا وإذ ختروا * حتى جرى ما جرى في یوم صفینا؟

ھل مثل فتواك إذ قالوا مجاھرة * لولا علي ھلكنا في فتاوینا؟

یا رب سھل زیاراتي مشاھدھم * فإن روحي تھوى ذلك الطینا

____________

(1) تسب السلفا. الخوارزمي

(2) ھذه الأبیات المحكیة عن الكتب الثلاث لم توجد في (أعیان الشیعة) سوى ثلاثة منھا.

الصفحة 18
 

یا رب صیر حیاتي في محبتھم * ومحشري معھم آمین آمینا

وذكر ابن شھر آشوب من ھذه القصیدة بعد البیت الثاني من أولھا:



أنت الإمام ومنظور الأنام فمن * یرد ما قلتھ یقمع براھینا

ھل مثل فعلك في لیل الفراش وقد * فدیت بالروح ختام النبیینا؟

ھل مثل فاطمة الزھراء سیدة * زوجتھا یا جمال الفاطمیینا؟

ھل مثل برك في حال الركوع وما * بر كبرك برا للمزكینا؟

ھل مثل فعلك عند النعل تخصفھا * لو لم یكن جاحدوا التفضیل لاھینا؟

ھل مثل نجلیك في مجد وفي كرم * إذ كونا من سلال المجد تكوینا؟

ولھ في مناقب الخطیب الخوارزمي ص 105، وكفایة الطالب للكنجي الشافعي ص 243، وتذكرة خواص الأمة ص 31،

ومناقب ابن شھر آشوب، وغیرھا قصیدة ولوقوع الاختلاف فیھا نجمع بین روایاتھا ونشیر إلى ما روتھ رجال العامة ب

(ع):

بلغت نفسي مناھا * بالموالي آل طھ

برسول الله من * حاز المعالي وحواھا

وببنت المصطفى من * أشبھت فضلا أباھا

(ع) من كمولاي علي * والوغى تحمي لظاھا؟

(ع) من یصید الصید فیھا * بالظبى حتى انتظاھا؟

یوم أمضاھا علیھم * ثم أمضاھا علیھم فارتضاھا

(ع) من لھ في كل یوم * وقعات لا تضاھي؟

(ع) كم وكم حرب ضروس * سد بالمرھف فاھا؟

(ع) اذكروا أفعال بدر * لست أبغي ما سواھا

(ع) اذكروا غزوة أحد * إنھ شمس ضحاھا

(ع) اذكروا حرب حنین * إنھ بدر دجاھا

(ع) اذكروا الأحزاب قدما " * إنھ لیث شراھا

(ع) اذكروا مھجة عمرو * كیف أفناھا شجاھا؟

(ع) اذكروا أمر براءة * واخبروني من تلاھا؟

الصفحة 19
 

(ع) اذكروا من زوج الزھراء * قد طاب ثراھا (1)

(ع) اذكروا بكرة طیر * فلقد طار ثناھا؟

(ع) اذكروا لي قلل العلم * ومن حل ذراھا

(ع) حالھ حالة ھارون * لموسى فافھماھا

(ع) أعلى حب علي * لامني القوم سفاھا؟!

(ع) أھملوا قرباه جھلا * وتخطوا مقتضاھا

(ع) أول الناس صلاة * جعل التقوى حلاھا



(ع) ردت الشمس علیھ * بعد ما غاب سناھا

(ع) حجة الله على الخلق * شقى من قد قلاھا

وبحبي الحسن البالغ * في العلیا مداھا

والحسین المرتضى * یوم المساعي إذ حواھا

لیس فیھم غیر نجم * قد تعالى وتناھى

عترة أصبحت الدنیا * جمیعا في حماھا

ما تحدث عصب البغي * بأنواع عماھا

أردت الأكبر بالسم وما كان كفاھا

وانبرت تبغي حسینا * وعرتھ وعراھا

منعتھ شربة والطیر قد أروت صداھا

فأفاتت نفسھ * یالیت روحي قد فداھا

بنتھ تدعوا أباھا * أختھ تبكي أخاھا

لو رأى أحمد ما * كان دھاه ودھاھا

لشكا الحال إلى الله * وقد كان شكاھا (2)

ولھ في مناقبي ابن شھر آشوب والخطیب الخوارزمي ص 233 قصیدة نجمع بینھما

____________

(1) في لفظ أھل السنة:

اذكروا من زوج * الزھراء كیما تتباھى

(2) غیر واحد من الأبیات لا یوجد في (أعیان الشیعة).

الصفحة 20
 

لاختلافھما في عدد الأبیات ألا وھي:

ما لعلي العلى أشباه * لا والذي لا إلھ إلا ھو

مبناه مبنى النبي تعرفھ * وابناه عند التفاخر إبناه

إن علیا علا إلى شرف * لو رامھ الوھم ذل مرقاه

(1)أیا غداة الكساء لا تھني * عن شرح علیاه إذ تكساه

یا ضحوة الطیر تنبئي شرفا * فاز بھ لا ینال أقصاه

براءة استعملي بلاغك من * أقعد عنھ ومن تولاه؟!

یا مرحب الكفر قد أذاقك من * من حد ما قد كرھت ملقاه؟!

یا عمرو من ذا الذي أنالك من * حارة الحتف حین تلقاه؟!

لو طلب النجم ذات أخمصھ * علاه والفرقدان نعلاه

أما عرفتم سمو منزلھ؟! * أما عرفتم علو مثواه؟!



أما رأیتم محمدا حدبا * علیھ قد حاطھ ورباه؟!

واختصھ یافعا وآثره * واعتامھ مخلصا وآخاه

زوجھ بضعة النبوة إذ * رآه خیر امرئ وأتقاه

یا بأبي السید الحسین وقد * جاھد في الدین یوم بلواه

یا بأبي أھلھ وقد قتلوا * من حولھ والعیون ترعاه

یا قبح الله أمة خذلت * سیدھا لا ترید مرضاه

یا لعن الله جیفة نجسا * یقرع من بغضھ ثنایاه

ولھ دالیة ذكرھا الخوارزمي في (المناقب) ص 223، وابن شھر آشوب في مناقبھ ونجمع بین الروایتین وھي:

ھو البدر في ھیجاء بدر وغیره * فرایصھ من ذكره السیف ترعد

علي لھ في الطیر ما طار ذكره * وفامت بھ أعداؤه وھي تشھد

علي لھ في ھل أتى ما تلوتم * على الرغم من آنافكم فتفردوا

____________

(1) ھذا البیت وما بعده إلى أربعة أبیات لا توجد في مناقب ابن شھر آشوب بل رواھا الخوارزمي.

 

الصفحة 21
 

وكم خبر في خیبر قد رویتم * ولكنكم مثل النعام تشردوا

وفي أحد ولى رجال وسیفھ * یسود وجھ الكفر وھو مسود

ویوم حنین حن للغل بعضكم * وصارمھ عضب الغرار مھند

تولى أمور الناس لم یستغلھم * ألا ربما یرتاب من یتقلد

ولم یك محتاجا إلى علم غیره * إذا احتاج قوم في قضایا تبلدوا

ولا سد عن خیر المساجد بابھ * وأبوابھم إذ ذاك عنھ تسدد

وزوجتھ الزھراء خیر كریمة * لخیر كریم فضلھا لیس یجحد (1)

وبالحسنین المجد مد رواقھ * ولولاھما لم یبق للمجد مشھد

تفرعت الأنوار للأرض منھما * � أنوار بدت تتجدد

ھم الحجج الغر التي قد توضحت * وھم سرج الله التي لیس تخمد

أو إلیكم یا آل بیت محمد * فكلكم للعلم والدین فرقد

وأترك من ناواكم وھو ھتكھ * ینادى علیھ مولد لیس یحمد

وذكر لھ الحموئي صاحب (فراید السمطین) في السمط الثاني في الباب الأول:

منایح الله جاوزت أملي * فلیس یدركھا شكري ولا عملي

لكن أفضلھا عندي وأكملھا * محبتي لأمیر المؤمنین علي

وذكر العلامة المجلسي في (البحار) ج 10 ص 264 نقلا عن بعض الكتب القدیمة من قصیدة طویلة لھ:



أجروا دماء أخي النبي محمد * فلتجر غزر دموعنا ولتھمل

ولتصدر اللعنات غیر مزالة * لعداه من ماض ومن مستقبل

وتجردوا لبنیھ ثم بناتھ * بعظایم فاسمع حدیث المقتل

منعوا الحسین الماء وھو مجاھد * في كربلاء فنح كنوح المعول

منعوه أعذب منھل وكذا غدا * یردون في النیران أوخم منھل

أیجز رأس ابن النبي وفي الورى * حي أمام ركابھ لم یقتل؟

وبنو السفاح تحكموا في أھل حي * على الفلاح بفرصة وتعجل

____________

(1) ھذا البیت رواه الخوارزمي ولا یوجد فیما جمع لھ السید في (أعیان الشیعة).

 

الصفحة 22
 

نكت الدعي بن الدعي ضواحكا * ھي للنبي الخیر خیر مقبل (1)

تمضي بنو ھند سیوف الھند * في أوداج أولاد النبي وتعتلي

ناحت ملائكة السماء لقتلھم * وبكوا فقد اسقوا كؤوس الذبل

فأرى البكاء على الزمان محللا * والضحك بعد الطف غیر محلل

كم قلت للأحزان: دومي ھكذا * وتنزلي في القلب لا تترحلي

ھذه نبذة من شعره في الأئمة علیھم السلام، وفي مناقب ابن شھر آشوب منھ نبذ منثورة على أبواب الكتاب جمعھا السید في

[أعیان الشیعة] ولمثول الكتابین للطبع وانتشارھما ضربنا عن ذكر جمیعھا صفحا، ولم نذكر ھاھنا إلا الخارج عن الكتابین

ولو في الجملة.

قال السید في (الدرجات الرفیعة): إن الصاحب رحمھ الله قال قصیدة معراة من الألف التي ھي أكثر الحروف دخولا في

المنثور والمنظوم وأولھا:

قد ظل یجري صدري * من لیس یعدوه فكري

وھي في مدح أھل بیت علیھم السلام في سبعین بیتا فتعجب الناس، وتداولتھا الرواة فسارت مسیر الشمس في كل بلدة،

وھبت ھبوب الریح في البر والبحر، فاستمر الصاحب على تلك الطریقة، وعمل قصاید كل واحدة منھا خالیة من حرف واحد

من حروف الھجاء وبقیت علیھ واحدة تكون خالیة من الواو فانبرى صھره أبو الحسین علي لعملھا وقال قصیدة لیست فیھا

واو ومدح الصاحب بھا وأولھا:

برق ذكرت بھ الحبائب * لما بدى فالدمع ساكب

كان للصاحب خاتمان نقش أحدھما ھذه الكلمات:

على الله توكلت * وبالخمس توسلت

ونقش الآخر:

شفیع إسماعیل في الآخرة * محمد والعترة الطاھرة



ذكره الشیخ في المجالس وأشار إلیھ شیخنا الصدوق في أول (عیون الأخبار)

____________

(1) لم یذكر سیدنا الأمین في أعیان الشیعة من القصیدة إلا ھذا البیت.

 

الصفحة 23

 

الصاحب ومذھبھ:

إن كون الصاحب من علیة الشیعة الإمامیة مما لا یمتري فیھ أي أحد من علماء مذھبھ الحق، كما یشھد بذلك شعره الكثیر

الوافر في أئمة أھل البیت علیھم السلام ونثره المتدفق منھ لوایح الولایة والتفضیل وھو یھتف بقولھ:

فكم قد دعوني رافضیا لحبكم * فلم ینثني عنكم طویل عوائھم

وقد نص على مذھبھ ھذا السید رضي الدین ابن طاووس في كتاب (الیقین) ومر عن المجلسي الأول أنھ من أفقھ فقھاء

أصحابنا، واقتفى أثره ولده في مقدمات البحار فصرح بأنھ كان من الإمامیة، وعده القاضي الشھید في مجالسھ من وزراء

الشیعة، ویقول شیخنا الحر في أمل الآمل. إنھ كان شیعیا إمامیا، وعده ابن شھر آشوب في المعالم من شعراء أھل البیت

المجاھرین، وشیخنا الشھید الثاني من أصحابنا، و في (معاھد التنصیص): إنھ كان شیعیا جلدا كآل بویھ معتزلیا، وقبل ھذه

الشھادات كلھا شھادة الشیخین العلمین رئیس المحدثین الصدوق في (عیون أخبار الرضا)، وشیخنا المفید فیما حكاه عنھ

ابن حجر في (لسان المیزان) 1 ص 413، ورسالتھ في أحوال عبد العظیم الحسني المندرجة في خاتمة (المستدرك) 3 ص

614 (1) من جملة الشواھد أیضا، وفي (لسان المیزان) 1 ص 413: كان الصاحب إمامي المذھب و أخطأ من زعم أنھ كان

معتزلیا، وقد قال عبد الجبار القاضي لما تقدم الصلاة علیھ : ما أدري كیف أصلي على ھذا الرافضي. وعن ابن أبي طي: إن

الشیخ المفید شھد بأن الكتاب الذي نسب إلى الصاحب في الاعتزال وضع على لسانھ ونسب إلیھ ولیس ھو لھ.

وھناك نقول متھافتة یبطل، بعضھا بعضا تفید اعتناق الصاحب مذھب الاعتزال تارة وتمذھبھ بالشافعیة أخرى، وبالحنفیة

طورا، وبالزیدیة مرة، وفي القاذفین من یحمل علیھ حقدا یرید تشویھ سمعتھ بكل ما توحي إلیھ ضغاینھ كأبي حیان التوحیدي

ومن حكي عنھ طرفي نقیض كشیخنا المفید الذي ذكرنا حكایة ابن حجر عنھ بوضع ما نسب إلى الصاحب من الكتاب الذي

یدل على الاعتزال، ونقل عنھ أیضا نسبتھ

____________

(1) نقلا عن نسخة بخط بعض بني بابویھ مؤرخة بسنة 516.

 

الصفحة 24
 

إلى جانب الاعتزال.

وھذا التھافت في النقل یسقط الثقة بأي النقلین وإن كان النص على تشیعھ معتضدا بكلمات العلماء قبلھ وبعده، والسید رضي

الدین الذي عرفت النص عنھ بتشیعھ في كتاب (الیقین) فقد نقل عنھ حكایتھ عن الشیخ المفید وعلم الھدى نسبتھ إلى

الاعتزال، وأنت تعلم أن نصھ الأول ھو معتقده وھذه حكایة محضة، وقد عرفت حال المحكي عن الشیخ المفید، وأما السید



المرتضى فالظاھر أن منتزع ھذه النسبة إلیھ ھو رده على الصاحب في تعصبھ للجاحظ الذي ھو من أركان المعتزلة، غیر أنا

نحتمل أن ھذا التعصب كان لأدبھ لا لمذھبھ كتعصب الشریف الرضي للصابي.

وما وقع إلینا في المحكي عن رسالة (الابانة) للصاحب من إنكار النص على أمیر المؤمنین علیھ السلام فھو حكایة محضة

عمن یقول بذلك بل ما في (الابانة) یكفي بمفرده في إثبات كونھ إمامیا وإلیك نص كلامھ مشفوعا " بمقالھ في (التذكرة) حول

الإمامة.

قال في (الابانة): زعمت العثمانیة وطوائف الناصبیة أن أمیر المؤمنین علیھ السلام مفضول في أصحاب رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم غیر فاضل واستدلت بأن أبا بكر وعمر ولیا علیھ وقالت الشیعة العدلیة: فقد ولى النبي علیھ السلام علیھما

عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل فلیقولوا: إنھ خیر منھما، فقالت الشیعة: علي علیھ السلام أفضل الناس بعد النبي

فلذلك آخى بینھ وبینھ حین آخى بین أبي بكر وعمر فلم یكن لیختار لنفسھ إلا الأفضل، وقد ذكر ذلك بقولھ صلى الله علیھ وآلھ

وسلم: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى. ثم إنھ لم یستثن إلا النبوة وفیھ قال: أللھم آتني بأحب خلقك إلیك یأكل معي ھذا

الطیر.

وقد قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من والاه: وعاد من عاداه.

إلى آخر الدعاء.

وبعد: فالفضیلة تستحق بالمسابقة وھو أسبقھم إسلاما وقد قال الله تعالى:

السابقون السابقون أولئك المقربون، وبالجھاد وھو لم یغمد حساما، ولم یقصر إقداما، كشاف الكروب، وفراج الخطوب،

ومسعر الحروب، وقاتل مرحب، وقالع باب خیبر، وصارع عمرو بن عبد ود، ومن قال فیھ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

لأعطین الرایة غدا رجلا یحب الله ورسولھ ویحبھ الله ورسولھ. كرارا غیر فرار، وقد قال الله تعالى:

الصفحة 25
 

فضل الله المجاھدین على القاعدین أجرا عظیما. وبالعلم والنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال: أنا مدینة العلم وعلي بابھا.

وأثر ذلك بین لأنھ علیھ السلام لم یسئل من الصحابة أحدا وقد سألوه، ولم یستفتھم وقد استفتوه، حتى أن عمر یقول: لولا

علي لھلك عمر، ویقول: لا أعاشني الله لمشكلة لیس لھا أبو الحسن، وقد قال الله تعالى: قل ھل یستوي الذین یعلمون والذین

لا یعلمون. وبالزھد والتقوى والبر والحسنى فإذا كان أعلمھم فھو أتقاھم وقال الله تعالى: إنما یخشى الله من عباده العلماء.

وبعد: فھو الذي آثر المسكین والیتیم والأسیر على نفسھ مخرجا قوتھ كل لیلة إلیھم عند فطره حتى أنزل الله تعالى:

ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا. فأخبر نبیھ وعده علیھ الجنة. والحدیث طویل وفضلھ كثیر، وھو الذي

تصدق بخاتمھ في ركوعھ حتى أنزل الله فیھ: إنما ولیكم الله ورسولھ.

وزعمت طائفة من الشیعة ذاھلة عن تحقیق الاستدلال أن علیا علیھ السلام كان في تقیة فلذلك ترك الدعوة إلى نفسھ.

وزعمت أن علیھ نصا جلیا لا یحتمل التأویل، وقالت العدلیة: ھذا فاسد، كیف تكون علیھ التقیة في إقامة الحق وھو سید بني

ھاشم؟ وھذا سعد بن عبادة نابذ المھاجرین وفارق الأنصار لم یخش مانعا ودافعا وخرج إلى حوران ولم یبایع، ولو جاز

خفاء النص الجلي عن الأمة في مثل الإمامة لجاز أن یتكتم صلاة سادسة وشھر یصام فیھ غیر شھر رمضان فرضا، وكلما

أجمع علیھ الأمة من أمر الأئمة الذین قاموا بالحق وحكموا بالعدل صواب، وأما من نابذ علیا علیھ السلام وحاربھ وشھر

سیفھ في وجھھ فخارج عن ولایة الله إلا من تاب بعد ذلك وأصلح إن الله یحب التوابین ویحب المتطھرین. ا ھـ.



المراد على ما یفھم من جواب العدلیة أن دعوى تقیة علي علیھ السلام وتركھ الدعوة إلى نفسھ مع ادعاء النص الجلي علیھ

زعم فاسد، وإن الاعتقاد بترك الدعوة لا یوافق مع القول بالنص الجلي إذ لو كان لأبان وما ترك الدعوة، والمدعي ذاھل عن

تحقیق الاستدلال بما ذكر من الكتاب والسنة فإنھ علیھ السلام دعا إلى نفسھ واحتج بأدلة أوعزت إلیھا، فنسبة إنكار النص

الجلي إلى المترجم بھذه العبارة كما فعلھ غیر واحد في غیر محلھ جدا.

الصفحة 26
 

وقال في ذیل كتابھ [التذكرة] ذكر الصاحب رحمھ الله في آخر كتاب: (نھج السبیل): إن أمیر المؤمنین علیا علیھ السلام أفضل

الصحابة بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم واستدل علیھ بأن الأفضلیة تستحق بالسابقة والعلم والجھاد والزھد فوق

جمیعھم، فلا شك أنھ متقدمھم وغیر متأخر عنھم، وقد سبقھم بمنازلة الأقران، وقتل صنادید الكفار وأعلام الضلالة، وھو

الذي آخى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بینھ وبینھ حین آخى بین أبي بكر وعمر، و رضیھ كفوا لسیدة نساء العالمین

فاطمة الزھراء سلام الله علیھم، ودعا الله أن یوالي من والاه ویعادي من عاداه، وأخبرنا أنھ منھ بمنزلة ھارون من موسى

لفضل فیھ، وقال علیھ السلام: أللھم ائتني بأحب الخلق إلیك یأكل معي ھذا الطائر، ولا یكون أحبھم إلى الله إلا أفضلھم، وقال:

أنا مدینة العلم وعلي بابھا، وقال: أنا ما سألت الله شیئا إلا سألت لعلي مثلھ حتى سألت لھ النبوة فقیل: لا ینبغي لأحد من

بعدك، ولم یكن یسألھا إلا لفضلھ. ولھذا استثنى النبوة في حدیث: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى. فصبر على المحن،

وثبت على الشداید، ولم ترده أیام تولیتھ إلا خشونة في الدین، وأكلھ للجشب (1) ولبسا للخشن، یستقون من علمھ، وما

یستقي إلا ممن ھو أعلم، خیر الأولین وخیر الآخرین، عھد إلیھ في الناكثین والقاسطین والمارقین، وقتل بین یدیھ عمار بن

یاسر المشھود لھ بالجنة لبصیرتھ في أمره، وشبھھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بعیسى بن مریم علیھ السلام كما

شبھھ بھارون، لا تضرب الأمثال إلا بالأنبیاء، وتصدق بخاتمة في ركوعھ حتى أنزل فیھ: إنما ولیكم الله ورسولھ. الآیة، وآثر

المسكین والیتیم والأسیر على نفسھ حتى أنزل فیھ: ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا، وقال تعالى: إنما أنت

منذر ولكل قوم ھاد. فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم: أنا المنذر وأنت یا علي الھادي، وقال تعالى: و تعیھا أذن واعیة وقال

صلى الله علیھ وآلھ وسلم: ھي أذن علي علیھ السلام وجعلھ الله في الدنیا فصلا بین الإیمان والنفاق حتى قیل: ما كنا نعرف

المنافقین على عھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلا ببغضھم علیا علیھ السلام، وأخبر أنھ في الآخرة قسیم الجنة

والنار، وقال ابن عباس: ما أنزل الله في القرآن یا أیھا الذین آمنوا إلا وعلي سیدھا وأبوھا وشریفھا، وأعلى من ذلك قولھ

صلى الله علیھ وآلھ وسلم: علي یعسوب المؤمنین، ولھ لیلة الفراش حین نام علیھ في مكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم صابرا

____________

(1) جشب الطعام: غلظ.

 

الصفحة 27
 

على ما كان یتوقع من الذبح صحبة إسحاق ذبیح الله حین صبر على ما ظن أنھ نازل بھ من الذبح، وقال فیھ مثل عمر بن

الخطاب: لولا علي لھلك عمر، ولا أعاشني الله لمشكلة لیس لھا أبو الحسن. ودھره كلھ إسلام وزمانھ أجمع إیمان، لم یكفر



با� طرفة عین، عاش في نصرة الاسلام حمیدا، ومضى لسبیلھ شھیدا، جعلنا الله ممن آثر المحبة في القربى، وھدانا للتي

ھي أحسن وأولى، وحسبنا الله منزل الغیث وفاطر النسم (1).

وقد أبان عن مذھبھ الحق [الإمامیة] في شعره بقولھ:

بالنص فاعقد إن عقدت یمینا * كل اعتقاد الاختیار رضینا

مكن لقول إلھنا تمكینا *: واختار موسى قومھ سبعینا

وقال في قصیدتھ البائیة التي مرت:

لم تعلموا أن الوصي ھو الذي * آتي الزكاة وكان في المحراب

لم تعلموا أن الوصي ھو الذي * حكم (الغدیر) لھ على الأصحاب

ولھ قولھ:

إن المحبة للوصي فریضة * أعني أمیر المؤمنین علیا

قد كلف الله البریة كلھا * واختاره للمؤمنین ولیا

وما في (لسان المیزان) من اشتھاره بذلك المذھب (الاعتزال) وإنھ كان داعیة إلیھ فیدفعھ تخطأتھ أولا من زعم أنھ من

معتنقیھ، وما نقلھ عن القاضي عبد الجبار من أنھ لما تقدم للصلاة علیھ قال: ما أدري كیف أصلي على ھذا الرفضي، وما

تكرر في شعره من قذف أعدائھ لھ بالرفض، إلا أن یرید ابن حجر الاشتھار المحض دون الحقیقة فلیلتئم مع قولھ الآخر.

والذي أرتأیھ ویساعدني فیھ الدلیل أن الصاحب كغیره من أعلام الإمامیة كان یوافق المعتزلة في بعض المسائل كمسألة

العدل التي تطابقت آراء الشیعة والمعتزلة فیھا على مجابھة الأشاعرة في الجبر واستلزامھ تجویر الحق تعالى، وإن افترقا

من ناحیة أخرى في باب التفویض وأمثال ھذه، فقد كان یصعب على الباحث التمییز بین

____________

(1) كل ما ذكره الصاحب من الأحادیث في فضل مولانا أمیر المؤمنین ثابت وصحیح عند القوم مبثوث في أجزاء كتابنا

بأسانیده، أخرجھ بھا الحفاظ في الصحاح والمسانید. 

 

الصفحة 28
 

الفریقین فیرمى كل فریق باسم قسیمھ، ومن ھنا أتى الصاحب بھذه القذیفة كغیره من أعلام الطایفة مثل علم الھدى السید

المرتضى وأخیھ الشریف الرضي.

وأما نسبتھ إلى الشافعیة فیدفعھا عزوه إلى الحنفیة، ومن أبدع التناقض قول أبي حیان في كتاب [الامتاع ج 1 ص 55] إنھ

كان یتشیع لمذھب أبي حنیفة ومقالة الزیدیة، وأما انتسابھ إلى الزیدیة فیدفعھ تعداده الأئمة علیھم السلام في شعره كقولھ:

بمحمد ووصیھ وابنیھما * الطاھرین وسید العباد

ومحمد وبجعفر بن محمد * وسمي مبعوث بشاطي الوادي

وعلي الطوسي ثم محمد * وعلي المسموم ثم الھادي

حسن وأتبع بعده بإمامة * للقائم المبعوث بالمرصاد

وقولھ:



بمحمد ووصیھ وابنیھما * وبعابد وبباقرین وكاظم

ثم الرضا ومحمد ثم ابنھ * والعسكري المتقي والقائم

أرجو النجاة من المواقف كلھا * حتى أصیر إلى نعیم دائم

وقولھ:

نبي والوصي وسیدان * وزین العابدین وباقران

وموسى والرضا والفاضلان * بھم أرجو خلودي في الجنان

وقولھ أرجوزة:

یا زائرا قد قصد المشاھدا * وقطع الجبال والفدافدا

فأبلغ النبي من سلامي * ما لا یبید مدة الأیام

حتى إذا عدت لأرض الكوفة * البلدة الطاھرة المعروفة

وصرت في الغري في خیر وطن * سلم على خیر الورى أبي الحسن

ثمة سر نحو بقیع الغرفد * مسلما على أبي محمد

وعد إلى الطف بكربلاء * أھد سلامي أحسن الاھداء

لخیر من قد ضمھ الصعید * ذاك الحسین السید الشھید

الصفحة 29
 

واجنب إلى الصحراء بالبقیع * فثم أرض الشرف الرفیع

ھناك زین العابدین الأزھر * وباقر العلم وثم جعفر

أبلغھم عني السلام راھنا * قد ملأ البلاد والمواطنا

واجنب إلى بغداد بعد العیسا * مسلما على الزكي موسى

واعجل إلى طوس على أھدى سكن * مبلغا تحیتي أبا الحسن

وعد لبغداد بطیر أسعد * سلم على كنز التقى محمد

وأرض سامراء أرض العسكر * سلم على علي ن المطھر

والحسن الرضي في أحوالھ * من منبع العلوم في أقوالھ

فإنھم دون الأنام مفزعي * ومن إلیھم كل یوم مرجعي

ولھ أرجوزة أخرى یعد فیھا الأئمة الھداة ویسمیھم. م - وقصیدة في الإمام أبي الحسن الرضا ثامن الحجج صلوات الله

علیھم، تذكر في مقدمة (عیون الأخبار) لشیخنا الصدوق، وقصیدة أخرى فیھ علیھ السلام أیضا ألا وھي،

یا زائرا قد نھضا * مبتدرا قد ركضا

وقد مضى كأنھ * البرق إذا ما أومضا

أبلغ سلامي زاكیا * بطوس مولاي الرضا

سبط النبي المصطفى * وابن الوصي المرتضى

5 من حاز عزا أقعسا * وشاد مجدا أبیضا



وقل لھ عن مخلص * یرى الولا مفترضا

: في الصدر نفح حرقة * تترك قلبي حرضا

من ناصبین غادروا * قلب الموالي ممرضا

صرحت عنھم معرضا * ولم أكن معرضا

10 نابذتھم ولم أبل * إن قیل: قد ترفضا

یا حبذا رفضي لمن * نابذكم وأبغضا

ولو قدرت زرتھ * ولو على جمر الغضا

لكنني معتقل * بقید خطب عرضا

الصفحة 30
 

جعلت مدحي بدلا * من قصده وعوضا

أمانة مورده * على الرضا لیرتضى 15

رام بن عباد بھا * شفاعة لن تدحضا

نوادر فیھا المكارم:

1 - یحكى أن الصاحب استدعى في بعض الأیام شرابا فأحضروا قدحا فلما أراد أن یشربھ قال لھ بعض خواصھ: لا تشربھ

فإنھ مسموم - وكان الغلام الذي ناولھ واقفا - فقال للمحذر: ما الشاھد على صحة قولك؟ فقال: تجربھ في الذي ناولك إیاه.

قال: لا أستجیز ذلك ولا استحلھ. قال: فجر بھ في دجاجة قال: التمثیل بالحیوان لا یجوز. ورد القدح وأمر بقلبھ، وقال: للغلام

انصرف عني ولا تدخل داري، وأمر بإقرار جاریة وجرایتھ علیھ، وقال لا یدفع الیقین بالشك، والعقوبة بقطع الرزق نذالة.

2 - كتب إلیھ بعض العلویین یخبره بأنھ قد رزق مولودا ویسألھ أن یسمیھ ویكنیھ فوقع في رقعتھ:

أسعدك الله بالفارس الجدید، والطالع السعید، فقد والله ملأ العین قرة، و النفس مسرة مستقرة، والاسم علي لیعلي الله ذكره،

والكنیة أبو الحسن لیحسن الله أمره، فإني أرجو لھ فضل جده، وسعادة جده، وقد بعثت لتعویذه دینارا من مائة مثقال، قصدت

بھ مقصد الفال، رجاء أن یعیش مائة عام، ویخلص خلاص الذھب الأبرز من نوب الأیام، والسلام.

3 - كتب بعض أصحاب الصاحب إلیھ رقعة في حاجة فوقع فیھا، ولما ردت إلیھ لم یر فیھا توقیعا، وقد تواترت الأخبار

بوقوع التوقیع فیھا، فعرضھا على أبي العباس الضبي فم أزال یتصفحھا حتى عثر بالتوقیع وھو ألف واحدة، وكان في

الرقعة:

فإن رأى مولانا أن ینعم بكذا؟ فعل. فأثبت الصاحب أمام (فعل) ألفا یعني: أفعل.

4 - كتب الصاحب إلى أبي ھاشم العلوي وقد أھدى إلیھ في طبق فضة عطرا:

العبد زارك نازلا برواقكا * یستنبط الاشراق من إشراقكا

فاقبل من الطیب الذي أھدیتھ * ما یسرق العطار من أخلاقكا

والظرف یوجب أخذه مع ظرفھ * فأضف بھ طبقا إلى أطباقكا
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5 - نظر أبو القاسم الزعفراني یوما إلى جمیع من فیھا من الخدم والحاشیة علیھم الخزوز الفاخرة الملونة فاعتزل ناحیة

وأخذ یكتب شیئا فسأل الصاحب عنھ، فقیل: إنھ في مجلس كذا یكتب. فقال: علي بھ. فاستھل الزعفراني ریثما یكمل مكتوبھ

فأعجلھ الصاحب، وأمر بأن یؤخذ ما في یده من الدرج، فقام الزعفراني إلیھ وقال:

أید الله الصاحب.

اسمعھ ممن قالھ تزدد بھ * عجبا فحسن الورد في أغصانھ

قال: ھات یا أبا القاسم. فأنشده أبیاتا منھا:

سواك یعد الغنى ما اقتنى * ویأمره الحرص أن یخزنا

وأنت ابن عباد ن المرتجى * تعد نوالك نیل المنى

وخیرك من باسط كفھ * وممن ثناھا قریب الجنى

غمرت الورى بصنوف الندى * فأصغر ما ملكوه الغنى

وغادرت أشعرھم مفحما * وأشكرھم عاجزا الكنا

أیا من عطایاه تھدي الغنى * إلى راحتي من نأى أو دنا

كسوت المقیمین والزائرین * كسى لم یخل مثلھا ممكنا

وحاشیة الدار یمشون في * ضروب من الخز إلا أنا

ولست أذكر لي جاریا * على العھد یحسن أن یحسنا

فقال الصاحب قرأت في أخبار معن بن زائدة: أن رجلا قال لھ: احملني أیھا الأمیر، فأمر لھ بناقة وفرس وبغلة وحمار

وجاریة، ثم قال لھ: لو علمت أن الله تعالى خلق مركوبا غیر ھذه لحملتك علیھ، وقد أمرنا لك من الخز بجبة، وقمیص.

ودراعة. وسراویل وعمامة. ومندیل. ومطرف. ورداء. وجورب، ولو علمنا لباسا آخر یتخذ من الخز لأعطیناكھ، ثم أمر

بإدخالھ الخزانة، وصب تلك الخلع علیھ، وتسلیم ما فضل عن لبسھ في الوقت إلى غلامھ.

6 - كتب أبو حفص الوراق الاصبھاني إلى الصاحب: لولا أن الذكرى أطال الله بقاء مولانا الصاحب الجلیل - تنفع المؤمنین:

وھزة الصمصام تعین المصلتین لما ذكرت ذاكرا، ولا ھززت ماضیا، ولكن ذا الحاجة لضرورتھ یستعجل النجح،
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ویكد الجواد السمح، وحال عبد مولانا أدام الله تأییده في الحنطة مختلفة، وجرذان داره عنھا منصرفة، فإن رأى أن یخلط

عبده بمن أخصب رحلھ، ولم یشد رحلھ؟ فعل إن شاء الله تعالى، فوقع الصاحب فیھ:

أحسنت أبا حفص قولا، وسنحسن فعلا، فبشر جرذان دارك بالخصب: و أمنھا من الجدب، فالحنطة تأتیك في الأسبوع، ولست

عن غیرھا من النفقة بممنوع إن شاء الله تعالى.

7 - عن أبي الحسن العلوي الھمداني الشھیر بالوصي إنھ قال: لما توجھت تلقاء الري في سفارتي إلیھا من جھة السلطان

فكرت في كلام ألقى بھ الصاحب، فلم یحضرني ما أرضاه، حین استقبلني في العسكر، وأفضى عناني إلى عنانھ جرى على

لساني:



(ما ھذا بشر إن ھذا إلا ملك كریم). فقال: إني لأجد ریح یوسف لولا أن تفندوني، ثم قال: مرحبا بالرسول ابن الرسول،

الوصي ابن الوصي.

8 - مرض الصاحب في الأھواز بإسھال فكان إذا قام عن الطست ترك إلى جانبھ عشرة دنانیر، حتى لا یتبرم بھ الخدم، فكانوا

یودون دوام علتھ، ولما عوفي تصدق بنحو من خمسین ألف دینار.

9 - في (الیتیمة) عن أبي نصر ابن المرزبان إنھ قال: كان الصاحب إذا شرب ماء بثلج أنشد على أثره:

قعقعة الثلج بماء عذب * تستخرج الحمد من أقصى القلب

ثم یقول: أللھم جدد اللعن على یزید.

10 - في (معجم الأدباء) كان ابن الحضیري یحضر مجلس الصاحب باللیالي فغلبتھ عینھ لیلة فنام وخرجت منھ ریح لھا

صوت، فخجل وانقطع عن المجلس، فقال الصاحب: أبلغوه عني:

یا بن الحضیري لا تذھب على خجل * لحادث كان مثل الناي والعود

فإنھا الریح لا تسطیع تحبسھا * إذ لست أنت سلیمان بن داود
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غرر كلم للصاحب

تجري مجرى الأمثال

من استماح البحر العذب، استخرج اللؤلؤ الرطب.

من طالت یده بالمواھب، إمتدت إلیھ ألسنة المطالب.

من كفر النعمة، استوجب النقمة.

من نبت لحمھ على الحرام، لم یحصده غیر الحسام.

من غرتھ أیام السلامة، حدثتھ ألسن الندامة.

من لم یھزه یسیر الإشارة، لم ینفعھ كثیر العبارة.

رب لطائف أقوال، تنوب عن وظائف أموال.

الصدر یطفح بما جمعھ، وكل إناء مؤد ما أودعھ.

اللبیب تكفیھ اللمحة، وتغنیھ اللحظة عن اللفظة.

الشمس قد تغیب ثم تشرق، والروض قد یذبل ثم یورق.

البدر یأفل ثم یطلع، والسیف ینبو ثم یقطع.

العلم بالتذاكر، والجھل بالتناكر.

إذا تكرر الكلام على السمع، تقرر في القلب.

الضمائر الصحاح أبلغ من الألسنة الفصاح.

الشیئ یحسن في إبانھ، كما أن الثمر یستطاب في أوانھ.

الآمال ممدودة، والعواري مردودة.

الذكرى ناجعة، وكما قال الله تعالى نافعة.



متن السیف لین، ولكن حده خشن، ومتن الحیة ألین، ونابھا أخشن

عقد المنن في الرقاب لا یبلغ إلا بركوب الصعاب.

بعض الحلم مذلة، وبعض الاستقامة مزلة.

كتاب المرء عنوان علقھ، بل عیار قدره، ولسان فضلھ، بل میزان علمھ.
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إنجاز الوعد من دلائل المجد واعتراض المطل من إمارات البخل، وتأخیر الاسعاف من قرائن الأخلاف.

خیر البر ما صفا وضفا، وشره ما تأخر وتكدر.

فراسة الكریم لا تبطي، وقیافة الشر لا تخطي.

قد ینبح الكلب القمر؟ فلیلقم النابح الحجر.

كم متورط في عثار رجاء أن یدرك بثار.

بعض الوعد كنقع الشراب، وبعضھ كلمع السراب.

قد یبلغ الكلام حیث تقصر السھام.

ربما كان الاقرار بالقصور أنطق من لسان الشكور.

ربما كان الامساك عن الاطالة أوضح في الابانة والدلالة.

لكل امرئ أمل، ولكل وقت عمل.

إن نفع القول الجمیل، والأنفع السیف الصقیل.

شجاع ولا كعمرو، مندوب ولا كصخر.

لا یذھبن علیك تفاوت ما بین الشیوخ والأحداث، والنسور والبغاث.

كفران النعم عنوان النقم.

جحد الصنائع داعیة القوارع.

تلقي الاحسان بالجحود تعریض النعم للشرود.

قد یقوى الضعیف، ویصحو النزیف، ویستقیم المائد، ویستیقظ الھاجد.

للصدر نفثة إذا أحرج، وللمرء بثة إذا أحوج.

ما كل امرء یستجب للمراد، ویطیع ید الارتیاد.

قد یصلي البرئ بالقسیم، ویؤخذ البر بالأثیم.

ما كل طالب حق یعطاه، ولا كل شائم مزن یسقاه.

وقد أكثر الثعالبي في ذكر أمثال ھذه الكلم الحكمیة في (یتیمة الدھر) و ذكرھا برمتھا سیدنا الأمین في (أعیان الشیعة).

ھذا مثال الشیعة وھذه أمثلتھ، ھذا وزیر الشیعة وھذه حكمھ، ھذا فقیھ
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الشیعة وھذا أدبھ، ھذا عالم الشیعة وھذه كلمھ، ھذا متكلم الشیعة وھذا مقالھ، ھؤلاء رجال الشیعة وھذه مآثرھم وآثارھم،

ھكذا فلیكن شیعة آل الله وإلا فلا.

وفاتھ:

توفي الصاحب لیلة الجمعة الرابع والعشرین من صفر سنة 385 بالري ولما توفي عطلت المدینة وأسواقھا، واجتمع الناس

على باب قصره، وینتظرون خروج جنازتھ، وحضر فخر الدولة وسائر القواد، وقد غیروا بزاتھم، فلما خرج نعشھ من الباب

على أكتاف حاملیھ للصلاة علیھ قام الناس بأجمعھم إعظاما، وصاحوا صیحة واحدة، وقبلوا الأرض، وخرقوا ثیابھم، ولطموا

وجوھھم، وبلغوا في البكاء و النحیب علیھ جھدھم، وصلى علیھ أبو العباس الضبي، ومشى فخر الدولة أمام الجنازة وقعد

في بیتھ للعزاء أیاما، وبعد الصلاة علیھ علق نعشھ بالسلاسل في بیت إلى أن نقل إلى إصفھان فدفن في قبة ھناك تعرف بباب

دریة (1) قال ابن خلكان: وھي عامرة إلى الآن وأولاد بنتھ یتعاھدونھا بالتبییض. وقال السید في (روضات الجنات) قلت: بل

وھي عامرة إلى الآن، وكان أصابھا تشعث وانھدام فأمر الإمام العلامة محمد إبراھیم الكرباسي في ھذه الأیام بتجدید

عمارتھا، ولا یدع زیارتھا مع ما بھ من العجز في الأسبوع والشھر والشھرین، وتدعى في زماننا بباب الطوقچي والمیدان

العتیق، و الناس یتبركون بزیارتھ، ویطلبون عند قبره الحوائج من الله تعالى.

قال الثعالبي في (الیتیمة): لما كنى المنجمون عما یعرض علیھ لھ في سنة موتھ قال الصاحب:

یا مالك الأرواح والأجسام * وخالق النجوم والأحكام

مدبر الضیاء والظلام * لا المشترى أرجوه للانعام

ولا أخاف الضر من بھرام * وإنما النجوم كالأعلام

والعلم عند الملك العلام * یا رب فاحفظني من الأسقام

ووقني حوادث الأیام * وھجنة الأوزار والآثام

____________

(1) بفتح الدال المھملة وكسر الراء كذا ضبطھا السید في أعیان الشیعة، وتجدھا في (الیتیمة) وغیرھا بالذال المجمعة كما

یأتي بعید ھذا في شعر أبي منصور اللجیمي.
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ھبني لحب المصطفى المعتام * وصنوه وآلھ الكرام

ورثي الصاحب بقصاید كثیرة منھا نونیة أبي منصور أحمد بن محمد اللجیمي منھا (1):

أكافینا العظیم إذا وردنا * ومولانا الجسیم إذا فقدنا

أردنا منك ما أبت اللیالي * فأبطل ما أرادت ما أردنا

شققت علیك جیبي غیر راض * بھ لك فاتخذت الوجد خدنا

ولو أني قتلت علیك نفسي * لكان إلى قضاء الحق أدنى

أفدنا شرح أمر فیھ لبس * فإنا صائبا كنا استفدنا

ألم تلك منصفا عدلا؟ فأني * عمرت حفیرة وقلبت مدنا



وكیف تركت ھذا الخلق حالت * خلائقھم فلیس كما عھدنا؟!

تملكنا اللئام وصیرونا * عبیدا بعد ما كنا عبدنا

لئن بلغت رزیتھ قلوبا * فذبن أو أعینا منا فجدنا

لما بلغت حقائقھا ولكن * على الأیام نعرف من فقدنا

ولھ في رثائھ من قصیدة (2):

مضى من إذا ما أعوز العلم والندى * أصیبا جمیعا من یدیھ وفیھ

مضى من إذا أفكرت في الخلق كلھم * رجعت ولم أظفر لھ بشبیھ

ثوى الجود والكافي معا في حفیرة * لیأنس كل منھما بأخیھ

ھما اصطحبا حیین ثم تعانقا * ضجیعین في قبر بباب ذریھ

قد یعزى بعض ھذه الأبیات إلى أبي القاسم بن أبي العلاء الاصبھاني مع حكایة طیف عنھ.

ومنھا نونیة أبي القاسم بن أبي العلاء الاصفھاني ذكر منھا الثعالبي في (یتیمة الدھر) ج 3 ص 263 قولھ:

یا كافي الملك ما وفیت حظك من * وصف وإن طال تمجید وتأبین

____________

(1) یتیمة الدھر ج 4 ص 375.

(2) یتیمة الدھر ج 4 ص 375.
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فقت الصفات فما یرثیك من أحد * إلا وتزیینھ إیاك تھجین

ما مت وحدك لكن مات من ولدت * حواء طرا بل الدنیا بل الدین

ھذي نواعي العلا مذ مت نادبة * من بعد ما ندبتك الخرد العین

تبكي علیك العطایا والصلات كما * تبكي علیك الرعایا والسلاطین

قام السعاة وكان الخوف أقعدھم * فاستیقظوا بعد ما مت الملاعین

لا یعجب الناس منھم إن ھم انتشروا * مضى سلیمان وانحل الشیاطین

ومنھا دالیة أبي الفرج بن میسرة ذكر منھا الثعالبي في [الیتیمة] ج 3 ص 254 قولھ:

ولو قبل الفداء لكان یفدى * وإن حل المصاب على التفادي

ولكن المنون لھا عیون * تكد لحاظھا في الانتقاد

فقل للدھر: أنت أصبت فالبس * برغمك دوننا ثوبي حداد

إذا قدمت خاتمة الرزایا * فقد عرضت سوقك للكساد

ومنھا دالیة لأبي سعید الرستمي ذكر الثعالبي منھا قولھ:

أبعد ابن عباس یھش إلى السرى * أخو أمل أو یستماح جواد؟!

أبى الله إلا أن یموتا بموتھ * فما لھما حتى المعاد معاد

ومنھا لأمیة أبي الفیاض سعید بن أحمد الطبري ذكرھا الثعالبي في (الیتیمة) ج 3 ص 254.



خلیلي كیف یقبلك المقیل؟ * ودھرك لا یقیل ولا یقیل

ینادي كل یوم في بنیھ *: ألا ھبوا فقد جد الرحیل

وھم رجلان منتظر غفول * ومبتدر إذا یدعى عجول

كأن مثال من یفنى ویبقى * رعیل سوف یتلوه رعیل

5 فھم ركب ولیس لھم ركاب * وھم سفر ولیس لھم قفول

تدور علیھم كأس المنایا * كما دارت على الشرب الشمول

ویحدوھم إلى المیعاد حاد * ولكن لیس یقدمھم دلیل

ألم تر من مضى من أولینا * وغالتھم من الأیام غول
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قد احتالوا فما دفع الحویل * وأعولنا فما نفع العویل؟!؟!

كذاك الدھر أعمار تزول * وأحوال تحول ولا تؤول 10

لنا منھ وإن عفنا وخفنا * رسول لا یصاب لدیھ سول

وقد وضح السبیل فما لخلق * إلى تبدیلھ أبدا سبیل

لعمرك إنھ أمد قصیر * ولكن دونھ أمد طویل

أرى الاسلام أسلمھ بنوه * وأسلمھم إلى ولھ یھول

أرى شمس النھار تكاد تخبو * كأن شعاعھا طرف كلیل 15

أرى القمر المنیر بدا ضئیلا * بلا نور فأضناه النحول

أرى زھر النجوم محدقات * كأن سراتھا عور وحول

أرى وجھ الزمان وكل وجھ * بھ مما یكابده فلول

أرى شم الجبال لھا وجیب * تكاد تذوب منھ أو تزول

وھذا الجو أكلف مقشعر * كأن الجو من كمد علیل 20

وھذي الریح أطیبھا سموم * إذا ھبت وأعذبھا بلیل

وللسحب الغزار بكل فج * دموع لا یزار بھا المحول

نعى الناعي إلى الدنیا فتاھا * أمین الله فالدنیا ثكول

نعى كافي الكفاة فكل حر * عزیز بعد مصرعھ دلیل

نعى كھف العفاة فكل عین * بما تقذي العیون بھ كحیل 25

كأن نسیم تربتھ سحیرا * نسیم الروض تقبلھ القبول

إذا وافى أنوف الركب قالوا *: سحیق المسك أم ترب مھیل؟!

آیا قمر المكارم والمعالي * أبن لي كیف عاجلك الأفول؟!

أبن لي كیف ھالك ما یھول * وغالك بعد عزك ما یغول؟!؟!

ویا من ساس أشتات البریا * وألجم من یقول ومن یصول 30



أدلت على اللیالي من شكاھا * وقد جارت علیك فمن یدیل

بكاك الدین والدنیا جمیعا * وأھلھما كما یبكى الحمول

بكتك البیض والسمر المواضي * وكنت تعولھا فیمن تعول

الصفحة 39
 

بكتك الخیل معولة ولكن * بكاھا حین تندبك الصھیل

35 قلوب العالمین علیك قلب * وحظك من بكائھم قلیل

ولي قلب لصاحبھ وفي * یسیل وتحتھ روح تسیل

إذا نظمت یدي في الطرس بیتا * محاه منھ منتظم ھطول

فإن یك رك شعري من ذھولي * فذلك بعض ما یجني الذھول

كتبت بما بكیت لأن دمعي * علیك الدھر فیاض ھمول

40 وكنت أعد من روحي فداء * لروحك إن أرید لھا بدیل

أأحیا بعده وأقر عینا * حیاتي بعده ھدر غلول

حیاتي بعده موت وحي * وعیشي بعده سم قتول

علیك صلاة ربك كل حین * تھب بھا من الخلد القبول

ومنھا میمیة أبي القاسم غانم بن محمد بن أبي العلا الاصبھاني یقول فیھا: (1)

مضى نجل عباد المرتجى * فمات جمیع بني آدم

أوارى بقبرك أھل الزمان * فیرجح قبرك بالعالم

ولھ من قصیدة أخرى في رثاء الصاحب یقول فیھا:

ھي نفس فرقتھا زفراتي * ودماء أرقتھا عبراتي

لشباب عذب المشارع ماض * ومشیب جذب المراتع آت

زمن أذرت الجفون علیھ * من شؤوني ما كان ذوب حیاتي

تتلاقى من ذكره في ضلوعي * ودموعي مصایف ومشاتي

جاد تلك العھود كل أجش الودق * ثر الاخلاف جون السرات

بل ندى الصاحب الجلیل أبي القاسم * نجل الأمیر كافي الكفاة

تتبارى كلتا یدیھ عطایا * ومنایا حتما لعاف وعات

ضامنا سیبھ لغنم مفاد * موذنا سیفھ بروح مفات

وارتیاح یریك في كل عطف * ألف ألف كطلحة الطلحات

وید لا تزال تحت شكور * لاثم ظھرھا وفوق دواة

____________

(1) تتمیم یتیمة الدھر ج 1 ص 120.

 



الصفحة 40
 

ومنھا تائیة رثاه بھا صھره السید أبو الحسن علي بن الحسین الحسني أولھا (1).

ألا إنھا أیدي المكارم شلت * ونفس المعالي إثر فقدك سلت

حرام على الظلماء إن ھي قوضت * (2) وحجر على شمس الضحى أن تجلت

لتبك على كافي الكفاة مآثر * تباھي النجوم الزھر في حیث حلت

لقد فدحت فیھ الرزایا وأوجعت * كما عظمت منھ العطایا وجلت

ألا ھل أتى الآفاق آیة غمة * أطلت؟! ونعمي أي دھر تولت؟!

وھل تعلم الغبراء ماذا تضمنت * وأعواد ذاك النعش ماذا أفلت؟!؟!

فلا أبصرت عیني تھلل بارق * یحاكي ندى كفیك إلا استھلت

ولو قبلت أرواحنا عنك فدیة * لجدنا بھا عند الفداء وقلت

وقال السید أبو الحسن محمد بن الحسین الحسني المعروف بالوصي الھمداني المترجم في یتیمة الدھر في رثائھ:

مات الموالي والمحب * لأھل بیت أبي تراب

قد كان كالجبل المنیع * لھم فصار مع التراب (3)

ولھ في رثائھ:

نوم العیون على الجفون حرام * ودموعھن مع الدماء سجام

تبكي الوزیر سلیل عباد العلا * والدین والقرآن والاسلام

تبكیھ مكة والمشاعر كلھا * وحجیجھا والنسك والاحرام

تبكیھ طیبة والرسول ومن بھا * وعقیقھا والسھل والأعلام

كافي الكفاة قضى حمیدا نحبھ * ذاك الإمام السید الضرغام

مات المعالي والعلوم بموتھ * فعلى المعالي والعلوم سلام

ورثاه سیدنا الشریف الرضي [الآتي ذكره في شعراء القرن الخامس] بقصیدة

____________

(1) ذكرھا لھ الحموي في معجم الأدباء والسید في (الدرجات الرفیعة)

(2) الحجر المنع.

(3) ذكرھما لھ في ترجمتھ الثعالبي في (الیتیمة) ج 3 ص 260.

الصفحة 41
 

شرحھا أبو الفتح عثمان بن جني المتوفى 392 في مجلد واحد كما ذكره الحموي في (معجم الأدباء) 5 ص 31، ولنشر

القصیدة في دیوان ناظمھ الشریف وفي غیر واحد من المعاجم نضرب عنھا صفحا أولھا:

أكذا المنون یقطر الأبطالا؟! * أكذا الزمان یضعضع الأجیالا؟!

أكذا تصاب الأسد وھي مدلة * تحمي الشبول وتمنع الأغیالا؟!



أكذا تقام على الفرائس بعدما * ملأت ھماھمھا الورى أوجالا؟!

أكذا تحط الزاھرات عن العلى * من بعد ما شأت العیون منالا؟!

[القصیدة 112 بیتا]

ومر أبو العباس الضبي بباب الصاحب بعد وفاتھ فقال:

أیھا الباب لم علاك اكتئاب؟! * أین ذاك الحجاب والحجاب؟!

أین من كان یفزع الدھر منھ؟! * فھو الیوم في التراب تراب

لا یذھب على القارئ أن استدلال مثل الصاحب أحد عمد مراجع اللغة والأدب على أفضلیة أمیر المؤمنین نظما ونثرا بحدیث

(الغدیر) حجة قویة على صحة إرادة معنى للمولى لا یبارح الإمامة والخلافة كما أراد ھو.

مصادر ترجمة الصاحب:

فھرست ابن الندیم ص 194     یتیمة الدھر 3 ص 169 - 267

محاسن إصبھان للمافروخي الاصبھاني     أنساب السمعاني. معالم العلماء

كامل ابن الأثیر 9 ص 37     نزھة الألباء في طبقات الأدباء

معجم الأدباء 6 ص 168 -

317
المنتظم لابن الجوزي 7 ص 179     

تجارب السلف لابن سنجر ص

243
تاریخ ابن خلكان 1 ص 78     

مرآة الجنان للیافعي 2 ص

441
تاریخ ابن كثیر 11 ص 314     

نھایة الأرب 3 ص 108     شرح درایة الحدیث للشھید

معاھد التنصیص 2 ص 162     شذرات الذھب 3 ص 113

مجالس المؤمنین للقاضي ص 324     بغیة الوعاة للسیوطي ص 196

بحار الأنوار ج 10 ص 264 -

7
الدرجات الرفیعة للسید علي خان     

 

الصفحة 42

 

أمل الآمل لشیخنا الحر العاملي لسان المیزان لابن حجر 1 ص 413     

تكملة الأمل للشیخ عبد النبي الكاظمي منتھى المقال لأبي علي ص 56     

روضات الجنات تنقیح المقال لشیخنا المامقاني 1 ص 135     

أعیان الشیعة 12 في 240 صحیفة سفینة البحار للقمي 2 ص 13     



الكنى والألقاب 2 ص 365 - 71 الطلیعة في شعراء الشیعة ج 1     
 

قال الحموي في (معجم البلدان) 6 ص 8: ذكرت أخباره مستقصاة في أخبار مردویھ.

ولأبي حیان التوحیدي المتوفى 380 رسالة [مثالب الوزیرین] ألفھا في تعییر المترجم الصاحب وأبي الفضل ابن العمید

نشرت في [الامتاع والمؤانسة] 1 ص 53 - 67 وقد سلب عنھما مالھما من المآثر والفضائل، وبالغ في التعصب علیھما،

وجاء بأمر خداج، وأتى بمنكر من قول وزور، وفاحشة مبینة، وما أنصف وما أبر بإجماع المؤرخین، ولھتیكتھ ھذه أسباب

تجد ذكرھا في أعیان الشیعة وغیره.

 

 

***


